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N?‏ ' زوابات بخلمطةء 


انيم زيار. 
تیم خلا داخلي وتعبله وتنسيق : 


نرى عشان. 


۱ 


نودعي تمان 


وطنایع اکرف حلم 


وم 


https://www.facebook.com/groups/7elmhon/ 


ی آهان 
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كلمة مقيضة!‎ 
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حروفها حين تترتب وتتشكل قد تخيفك.. وقد تثير فضولك! 
قد تجعلك هرع هرتا. أو تراقب ذاهلاً.. فالجميع يعرف أن 
الاختلال مثير رغم أنه مقبض! 
لكن هل لوهلة تساءلت ماذا هناك قبل الاختلال؟! 
وماذا بعده؟! 
وهل هناك أسرار في النتصف؟! 


هل الاختلال ينبع من داخلنا؟! 


أم أحداث القصة هي الاختلال؟! 


أي كانت إجابتك.. اعلم عزيزي القارئ أنك لن تجدها ها هنا.. 


فأنت في حضرة قصة مختلة. ويطل مختل. وكاتب مختل! 


تدور القصة حول بطلة تدعى "ريف".. ساقتها الأيام لان تجلس ظ 
في الصفحة الأولى أمام محقق يحقق معها في جريمة قتل! 
وتدور الأحداث ویبقی السؤال.. 
هل هي المختلة؟! 


أم في أحداث القصة ذاتها اختلال؟! 


-لماذا قتلتيه؟ 


كنت مكبلة بالأصفاد في غرفة التحقیقیات. وكانت تلك 


الكلمات الأولى التي أسمعها بعد فترة طويلة من الاحتجاز. 
-لأنه نزع مني حلم طفولتي. 

أجبته صراحة بثبات بالكلمات التي أشعر بها تفور داخلي منذ 
فترة ليست قصيرة. قام المحقق من أمامي وخطا خطوات بسيطة 
متأنية كي يطوقني بالخوف والتوتر. ووقف ورائي صامتّا يضع 


يديه في جيبي بنطاله مراقبًا اياي عازمًا الثقة. ابتسمت 


با ستخفاف ولكن من داخلي كادت 5 قبقبة عالية أن تنة تنفلت من 
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الذي شق الصمت من العدم وخرج من فمه اللعین بمنتبى 
الخبث: 

-كيف؟ ألم يكن أباك الذي تحببنه كما أن کل الشپود آکدت 
أنك كنت على علاقة أكثر من جيدة معه في الفترة الأخيرة! 
رجع لمكانه يقف أمامي ويشرف علي من علو طوله وقد أكسبه 
سؤاله الملعون الثقة والتفوق. فأكمل مستفهمًا: 

ادا دكا هادا ۱ 

رمشة خفيفة سرقع‌ا عيني من ثبات النظرة. وابتعدت بخلدي 


7عن كل ما حولي من أحداث وزمان ومكان ودشر بعدما عمّني 


ذا ۱۰ 


ا ا 


ارگ 


۲۱۸۱۲۲ ۹ روابات ار بت ت۱۱‎ MF 


فاقترفت يداي لأجله الإثم: 

انحنى بجزعه أمامي مستندًا بكفيه على مكتبه الفاصل بیننا. 
وركز بصره على عيني يطوق عيناي بنظرته وهو ينطق كلماته 
بصوت خفيض حد الہمس: 

-ماذا تقصدين؟! 


-أقصد أنه لاق الصير الذي يستحقه من هم مثله من أنذال. 


أكبر وبنظرة ماكرة خطيرة وتساءل: 
-النذالة تعبيرٌ قامي.. ترى بعد كل ما فعله معك هل حقَّا 


القديمة على غفلة من سكوني فنفضتا سريعا؛ فأنا لم أكذب.. 
أنا أقول الحقيقة المرة ضاربة بملائكية البشر المزعومة عند 


ات ر اا 
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حادت نظرتي عنه وبدأت الذكريات في التدفق كالسيل؛ كاسحة | ٠‏ 
١‏ 
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کل ما بنيته في عقاي ورسخته في روحي.. فغرقت بها غصبًا بغیر 


تر حب ۰ 


K8 


كانت السنة الثانية لي في المرحلة الإعدادية عندما طفح كيلي 
وبدأت بعض الأنات في الانفلات من صدري على هيئة كلمات 
حانقة عارية من الهذيب. ثم تطورت إلى بضع صفعات وشجار 
لا ينتبي! 

نعم كنت قبلها أستطيع مواراتها بنجاح وإخراج غضي في تكسير 


19 الأشياء. وإلحاق الضرر بالحيوانات خاصة القطط الجميلة! 
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يعلم. 
نعم.. فأنا فتاة غاضبة أتوق لالام الآخرين بأقمى درجة ممكنة 
ار ری ا ال 
بلا سایق ترتیب! 

آتذکر جیدّا البوم الذي تحولت فیه من فناة صامتة انطوافية 
إلى آخری صاخبة عدائية.. عندما بدأت إحدى الفتیات في 
کی ارت وه ات یا کی ای رو 
رفضت أن آغششها في اختبارات العام الاضي. آعرف تلك 


1 روابات ار بت ۱۱ ۹ ۲۱۵۱۲۲ 
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بالفوقية كما وأنها إله؛ علها فقط أن تأمروعلی الجميع السمع! ) 
١‏ 


۷ 


والطاعة! 


كما يعلم الجميع قصتي التي استغلتها هي أحسن استغلال؛ 
فصارت تترصدني وتمطرني بالمضايقات وكنت أتجاهلها بطاقة 
جبارة. حتى أتى اليوم التي حاصرتني فيه وصارت تطعن بالكلمات 
في تمام موضع الجرح النازف! 

ا سے ا کا ی میاه الى 
الحبيبة؛ فتوقفت زافرة بملل وحنق عندما وجدتها تدخل وعلى 
شفتها ابتسامة سمجة. ثم صدحت كلماتها أعلى من صوت 


وت الکمان الذی كان بيدى: 
72 ۱ ۰ + 
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-آوووو رنف .. كنت واثقة أنك هنا تتمرنين. 
أجبتها بوجه متأفف ملول وآنا آضع طرف الکمان على الارض 
اك ان ا ی کا 

-ماذا تربدین "سارة"؟! 

رفعت كتفها بوداعة زائفة قائله: 

-لا شيء. فقط أردت الجلوس معك وتسليتك وأنت تتمرنين. 
مالت علي أكثر وهمست في آذني بصوت يقطر خبثا: 

-لكيلا تكوني كالعادة وحيدة. 


ابتعدث خطوة للوراء ورددت لہا بسمتها السمجة مع كلماتٍ 


كاردة وحبست تآثري التالم: 


تحركت £ الغرفة تدور ببطء وهي تکمل بخ سمومہا ساخرة: 


شدت الكمان العزيز من يدي ببعض الخفة وبدأت تتأمله 


(۳۰ 


وتتلمس آطرافه بأناملها فاتقد العضب أكثر داخلي ۳ وتبرته 
في التزاید بخطورة. 
-آنت کتيبة. قبيحة يا "ريف".. حتى اختیاراتك الموسيقية كئيبة 


١ 


مك اتلد رهز اش یهت 
معه. 

لم تمهلني ثوان من صمت للاطمننان على آلاتي الحبيبة حتی 

طرقت بالکلمات على وجل قلي: 

بالطبع لم يقل لك أحد هذا من قبل.. فأین لك بعائلة تراقب 
یی رتم ری كاف فلت 

نظرت لها بغلٍ وعینین مشتعلتین وأنا جالسة على الارض وهي 


واقفة آمامي تمثل العلیاء وأكملت: 


۱۸ 


س لال 


-تعلمين. . من الجيد أن الحفل لعید الم وآنه لا یوجد عید 19 


١ 


للأب.. فكيف كنت ستشاركين فيه وقتها! 

رجعت تتصنع الأمى بملامحها وهي تمط شفتها مكملة بعينين 
تلمع شماتة كألعاب العيد الملونة في سماء سوداء: 

-أيتها اليتيمة المسكينة معدومة الأب رغم وجوده.. حتى الأم 
تلعب دورها بدوام جزني. 

وقتها.. كانت كلماتها تلك هي الطرقة الأخيرة التي انمارت معها 
سدود تحملي؛ فانفجر البركان الخامد أخيرًا وانفلت لجام غضبي 
للأبد.. وقفت من جلومي المخذِل وهويت بالكمان على الأرض 


1 لكألاو ان تست( ۱۱۱۲ 
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خرت واقعة على الارض فجلست علهها أکمل صفعاتي. وشتان ۲ 
١‏ 

تتحرر من فمي للمرة الأولى. لم ترد لي الصفعات وقد آلجما ۱ 
المفاجأة على ما يبدو. بینما صوت صرخاتها المتألمة وزمجرتي 
الغاضبة وشتائمي أتت بجمیع العلمین وبدآوا في فض هذا 
الاشتباك الغیر متکاق الذي شاهدوه للمرة الاوی ولم تكن بعدها 
الأخيرة. كان الجمیع في حالة ذهول وقتها.. فکیف للفتاة المتزوية 
الصامتة أن یخرج مها كل هذا الکم من العنف! وبعدما فرع فى 
کل مهم ما في جوفه من ادعاء الحكمة والادب والکثیر من 


الخیبات التي لم تؤثربي سوی بالزید من الغضب؛ أرسلوا لأمي 


استدعاء هام وعندما ات وعلمت بما حدث؛ آفاضصت 


ا ,گالاعتذدارات والأسف. والکثیر جدًا من المفاجأة التي ألجمتها 
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ی ا اا ا رل ا 
أشعر بما تتكبده من أجلي لأقوم بمثل هذه التصرفات الطائشة؛ 
فبكيت كثيرًا لهذا التأنيب وبكت هي ثم احتضنتني معتذرة! 
وفي اليوم التالي أرسلوني إليه. ووقتها بدا اللقاء الأول بيننا. 


كان هادنًاء مراعياء متفيهمًا.. لم ینقضن. ولم 2 علی مسامعي 


محاضرة أخلاق باهتة! 


۳۱ 


خلا و 
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فقط حاول الحديث.. حاول معرفة سبب هذا الانفجار اطباغت! | 
۱ 
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طل تحت کنر ها كر اه ضاركة الافة ونا 
يأكله من هم متواري عن أعين الجميع. 

كنت مرتاحة من داخلي لعدم سماع كلماتٍ مونبة. ولكن أيضًا 
اعتذرت وأعلنت عدم رغبتي £ خوض الحديث؛ فاحترما على 
لم استرح لکلماته النمقة الحفوظة ولا لاصراره علی فتح تابوت 


حزني وابعاد تراب الصمت الذي ردمته فیه! 
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ولکن مع تکرر الزیارات بدأثُ تدریجیا في الکلام راغبة لا مجبرف.۳ 1[ 
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بدأت بالكلام بغية مشاركة أحد ما يعانيه قلبي وتختنق به 
أحلامي العادية جدّا. وكنت آمل أن يساعدني أحد على تجاوز 
كل هذاء وللصدق قد نجح هو. بدأت بفضله بالخروج من دائرة 
الوحدة التي حبست ذاتي فهاء بدأت بالمشاركة في كافة الأنشطة 
مستغنية عن الاختباء الدائم في غرفة الموسيقى التي سجنت 
نفسي فما بصحبة كماني الحبيب الذي كسرته ودفعت ثمنه 
أمي. بدأت في الانخراط بين الجميع ولاحظت أمي هذا وصدقا 
رأيت لمعة امتنان واطمننان في عينها. ولكن كذلك بدأت في 


ای اا را ل كوا 
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والذي فاجأني حقّا ها لم تشتكِ علي في المرة الأولى كما كانت ۳ 1 
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أمي متخوفة. وکآنها فازت بانفلات أعصابي! 

كما بدأت بالتعلق المرّضي بأستاذي. ومشرفي. ومقوم غضي. 
ومُهدئ آلامي. ومملی فراغ أحلامي.. "سراج". 

كان هو معلمي ومرشدي الخاص كما لقبه البعض آنذاك.. 
السيد "سراج" الذي كان دائمًا ما دی من غضي المنفلت 
حديثًا وبربت على مواطن الألم برفق. حكيت له كل ما يميتني 
حية.. أبي الذي تركني وابتعد لأسباب لا آعها. وأمي التي تحاول 


جاهدة السير في درب الحياة الشائك وحمايتي.. شعوري بالوحدة 


وي الدائمة. وافتقادي الثیر للشفقة. وكم الألم الذابح الذي أشعر ‏ 


|27 / 
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لال ۲ 


وقت عودة آمي من عملها المتتاليين! أقول له إني قد تعبت. 


9ه 


0 


خبره أني وحيدة؛ فيساعدني على مائ وحدتي والاستفادة منها 
حینا ودحضها حینا آخر. ینفلت زمام غضبي؛ فيساعدني على 
لجامه من جدید.. 

كانت كل معضلة آذهب له بها يجعلني آنبش لها عن حل وهو 
ورائي. حتی صرت آراه النقذ والاب الذي طالما تمنيته وحلمت 


ك مکی 
۰ 


صرت آری الدنیا أكثر هدوء وأقل ألا. 


١ ۱ 3 


تختف النغصات. ولکن تبدل ادراي لها وتعاملي معها 


۷ عم / | 


۳ ۱ 
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لم تتحول حياتي ال الورديةء ولكني أدركت أنها ليست سوداء 


لم آتحول ای شخص رائم مذهل, ولکني کنت آصارع لاکون. 
أنجح مرة وآفشل مرة. تلك اطرة التي كنت مدينة لها جدا. 

هل رأيتم إنسان مدين للحظة فشل فما عن التحكم في أعصابه! 
كنت أنا. 


۳۹ 


و لاقت كلوقن ۱ ۱۱/۱۲ 


١ 
سيرة آمي وزادت بحديث فج من نوعية أن أبي ترکہا لأخلاقها‎ 


السيئة. وأنها تدور على الرجال وترمي شباكها علهم كي تظفر 
ری ال ا دا اد 16 افكت 
مثلها يومًا ما. وقتها انفلتت أعصابي ونسيت كل ما علمه لي 
ی رای هن یط ات اک ی ا ریسا 
شجار جدید ولکن یومپا لم آضع لغضي حدود؛ فبدآت بضربها 
بشدة دون تمییز أو تعقل حتى تورم جفناها وانکسر آنفها وجنت 
الکثیر من الردود والعلامات على کامل جسدها. مع شرخ لیس 


ببسيط في یدها.. وتلقیت آنا الأخرى بعض الکدمات والعلامات 


ب لوب 7 ۱ 4ب ۰ 
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خلال 8۳۰ 


الكلمات کالعتاد. ولكن تطاولہا ازداد تلك المرة فخاضت ٤‏ 0۳ 


ee 


١ FEN BNE 


وبعدما آبعدونا عن بعضنا وفضوا ااشتباك. اشتعلت الدنیا ۱ 
ولم تهدا.. ثم آخذونا نحن الاثنتان إلى مکتب المدير واستدعوا 
ر وا ار و ا ا ا ا 
بحدة أن نحكي سبب هذا التطاول الذي حدث؛ فحكيت كل 
شيء وکل کلمة قالتها هذه الشيطانة عني وعن آمي. وأنكرت هی 
بدموع كثيفة وقسم وراء قسم آني کاذبة! 


1 


وأني آنا من تنمرت علما وضايقتها ثم بدأث في ضربها وقد 
اختلقت هذه الأقوال من رأسي لأداري جريمتي! 
كما أن هناك فتاتان شہود على صدق روايتها فليسألوهما وهما 


وي من كانتا حاضرتين من أول المشكلة. استدعوا الفتاتان 


+ وسألوهما عن بداية الشجارومن البادئ ليُعيدوا ما قالته هي. 
١ 7‏ 


۳۸ 


1 1 روابات حلم 9 دی عتما 


لأكون في آخرالمر آنا الكاذبة الدعية. التي أترصدها وأضعها 25 
رأسي ويجب علي تلقي عقابٌ قاسي.. ففصلت آسبوعین من ۱ 
امدرسة مع تحذير شدید الصرامة إذا كررتها سیکون الفصل 

نهائي وقتها. خرجت من غرفة المدير مطرقة الراس وآنا اشتعل 

من الغضب والقهر. ومشیت شاردة وراء أستاذ "سراج" 

وبجاني کانت تسیر "سارة" تتبعه آیضّا وکنت آود ا(طاحة ) 
ولكذبها وکلماتها المسمومة. فلم آنتبه ليد والدها الذي أتى لتوه 
وهي تنتزع مرفقي بعنف لأقف أمامه. ثم هوى بكفه الأخرى على 
وجنتي حتى انفصلث ثواني عن الدنيا من شدة الصفعة 


_ وسقطث أرضاء لا أشعر سوى بالدوي الصاخب لصافرة 


3 2 2 ۱ A رب‎ 
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من مرفقي فوقفت أمامه بلا اتزان وهو يستمر في شدي وجذبي | ۱ 
١‏ 


من مرفقي بقبضته القابضة علها بلا أي رفق. وبقبضته الأخرى" 
لكم طرف كتفي الآخرلمرتين أو أكثر بغل ألمني حقا وأتذکر أنه 
خلف کدمة ملونة لأسابیع تلتها. کان وقعا لاستاذ "سراج" 
يسبقني بخطوات وعندما ری ما حدث هرول تجاهي وانتزعني 
من يده ووقف آمامي يحول بيني وبينه؛ فتشبئت بظهره 
محتمية. بینما هو یمنعه من أن یکمل تطاوله البدني علي 
لکنه لم یستطع منع سبابه وشتائمه أن تخترق مسامعي ووعيّ 
الذي بات غارقا في سواد متواصل من شعور الرخص ولا 


يصرخ فيه بغضب: 
-سيدي هذه طفلة ولا يجب أن تعامل هكذا. 

-طفلة! هذه الحثالة تسما أنت طفلة! 

هذه رباية امرأة. ورباية المرأة تخلف قاذورات مثلها. 

توقف وعرق جبينه يضرب بعنف محمراء ثم آشار تجاه صدره 
يضربه مرتين متتاليتين واعدًا ومتوعدًا: 

-آنا سأعلمها الأدب. وكيف تعامل أسيادها عندما ألقہا £ 


الإصلاحية مثل الكلاب لإعادة تربيتها. 


۳۱ ۳1 ۱ 


CLIC 6 سح‎ LBER روابات‎ 1 


اعتلال 2-007 


خی خيرة را 18 ) رای :)امك إن ا" اليه ۱ 
رغم وجود الاب. تهاني بالكلمات والصفعات والأكاذيب ولا 
تستطيعي حتی الاعتراض.. فأنت حشرة قدرها الدهس". 

وذهبوا واختفوا مخلفين ورام الكثير من الخراب داخل روحي. 
نظرت لأستاذي بعدها فرأيته يتنفس بعسر والغضب مرتسم 
على محیاه. وبديه على خصره. ينظر لشيء وهمي بعينين 
شاردتین. ثم نظر نحوي فتحول قليلاً إلى الرفق مظلل 


بالامتعاض. ثم أمرني برفق حازم: 


۳ 


(۱۸۲۲ انار ها( ۱ ت۹۱‎ MT 


3 


تبعته حتى وصلنا إلى مکتبه ودخلنا؛ فاغلق الباب وراءه وأ< 0۳۰ 


على مقعد الکتب وجلس آمامي. ثم راقبني وآنا مطرقة برأسي وكة 
على وجنتي الحمرة إثر صفعة والد "سارة" بتلقائية الالم والاهانة. 
وکنت آفکر هل آستاذ "سراج" آیضا لا يصدقني. وقد أتى بي إلى هن 
كي يخبرني آني فتاة سيئة كاذبة صاحبة الکثیر من المشاكل وأنه مل 
مني وبود طردي للأبد من المدرسة كي يرتاح من حثالة مثلي! 
-أنا أصدقك. 
قاطعت أفكاري كلماته الواثقة وكأنه كان يقرأها بالفعل؛ 


بالجملة بأمل غير مصدق وأنا أقاطعه متسائلة بليفة: 


۳ 


51 


CMOS UIQ} ۳۱‏ یز مه که ۱۸ ۲۰ 


تال .۰ ۳۰ 


-لا تقاطعيني. أنا صدقك. وواثقٌ من صدق کل كلمة قولتها.. ۳ 


ولکن ماذا بعد؟! 


ماذا آقدم لك بتصدیقی لك. وماذا تفعلین آنت به؟! 


قاطعته من جديد. وسقطت من عينى دمعة يتيمة تصدق على 


لا همي أحد أو شيء سوى أنك تصدقنى.. هذا يكفينى.. وهذه 
المرة هو من قاطع باقي كلماتي بغضب وهو یتساءل: 


-ومستقبلك الذي صرت تبرعين £ تمزيقه. أين موقعه ٤‏ 


اهتماماتك؟! 


١8 


الوتيرة الغاضبة: 


-كيف لك أن تسمحي لها أن تصلك إلى تلك الدرجة من الغضب 
وانفلات الأعصاب؟! 

كيف لك أن تقدمي لها فرصة إهانتك وتكذيبك وتشويهك أمام 
الجميع على طبق من ذهب! 

صمت وعدت أطرق بوجمي لأسفل أراقب اللا شيء من جديد 
باعتراف بالحمق تلك المرة. فسمعته يضيف بصوتٍ يفيض منه 
الخيبة كما صرح بالفعل: 


51 ۲ ۰ ۲۲ 
7-انت خيبت املى رف . 


ليس لإهانتي. ولا لظلمي. ولا لضربي وتهديدي من والد سارة 
بآن يرميني مثل الكلاب في إصلاحية الأطفال.. بقدر ما بكيت 
لاني خيبت أمل أستاذي وأبي الروحي. 

بكيت لشعوري بالدونية وأنني مستباحة للدهس دون رأفة أو 
ذرة ندم.. بکیت #حسامي بالعجز. 


لا تبك. 


۳۹ 


تیال وج 
N‏ 
-لقد طلبت لقاء والدتك. علينا التحدث بشأنك؛ فأمرك بات ۷9 )ا 
ام ت۱۳ 
خفيفة سريعة على الباب. وكان وجبها وعينها محمران غضبًا 
مشتعل. حتى رأت وجري وحالتي المزرية فتحولت إلى الشحوب 
المرتعب. فجرت نحوي وأخذتني بين آحضانا تسألني برعب 
ودموع تتكون في مقلتها إن كنت بخير وأنا أبعد ما أكون عن 
تلك الکلمة فاختبأت في آحضانا وانفجرت في البكاء من جديد. 
جلست تهدتني وتقبلني معتذرة حتى هدأت قلیلاً ثم سمعت 


احم الاستاذ "سراج". لتنتبه له آخیرا فنظرت له بشيء من مفاجاة 


+ وعدم تصدیق وبادلته الهمس باسمه بذات الطريقة: 
7 

کس ۳۷ 

م الم 

دزا مات حلن 9 سح لوقه عتقمارة 


31 


ومن هنا كان المنحنى الذي غير مجرى حياتي. 


2 


من هنا بدأت الحكاية تسري بنمط مغاير عندما اكتشفت 


المصادفة الغريبة كما زعم أستاذي وقتها!.. علمت وقتها القصة 
التقليدية التوقعة والي قفزت لها روي المتعطشة لأسرة, 
وقلي الذي بدأت مراهشته بفضل قصع‌ما.. فأستاذ "سراج" 
وأمي کانا زمیلان في كلية "الخدمة الاجتماعية" آحبا بعضهما 
من السنة الأولى حتی تخرجا وتقدم الأستاذ "سراج" لزواجها 


۳۸ 


دی ع تمهان 


وي سيء العشرة لا يطاق؛ فلم تنس عشتقها القديم الذي دفنت 


8 | حص | 
|تلال ۳ 
اي ار / ۱ 


ولكن بالطبع رفض جدي وجدتي هذا الارتباط: فكيف لفقی ۳ 17 


| 


صغير حديث التخرج مثله ولا يملك من المال شيء أن يتزوج 
ابنتهم الوحيدة وتبداً حياتها معه من الصفر! 

ورفضوا كذلك كافة المحاولات. والوعود. والحلول التي قدمها 
لهم مغلقين كل آبواب الأمل في وجهه. ثم وبعدها بعام واحد 
فقط زوجوها لأبي. ليجني هو ثمار حبه ألم وفراق. ثم تزوج هو 
الآخر بعدها بثلاث سنوات وابتعد عن البلدة التي شهد فما 
هزيمة أسطول عشقه! 


وبالطبع عانت أمي مع ابي الويلات؛ فكان رجل صعب المراس. 


ورت وؤدته داخلها تروما بماء شوقہا وتغذيها بشمس ذکرباتها.. وما 
r j‏ 


۳ 


| 4 
1 1 روابات حخلودقن سک عتما 


۱ 7 5 ١ 
2 3 


زاد من بؤس حالتها هو توق آبي الشدید للحصول على ابن ذکر 11 


۱ 


| تال --- 8 


بل اس کین ره رسای انا 
وکلما حملت آمي وعلم آنا فتاة أصر على |جهاضها وعدم 

ولادها من الاساس. حتی مع کل الأخطار التي تقف کالغربان على 
رأس آمي في كل مرة تجهمض فما طفلتها! 

قام بالامر مرتان وفي الثالثة كان الخطر محدق واطوت مؤكد إن 

قام بالعملية من جدید فوافق على مضض وکله آمی على اکمال 
الحمل فولدث آنا! 

یی لين ا ا م لی کر رد با ا 
4بالنظر إلى وجہي! 


۸ ۱ 
| | 


۲۱۸۱۲۲ ۹ ۱۱ تسه‎ a روابات‎ MF 


حكت لي بعد ذلك عن المرات EN‏ 
بالذهاب بي إلى المشفى.. كما كان يمنعها من التزول als‏ 
بمفردها للطبیب ویآمرها بالانتظار تلصباح عل ال ُمتني في 
هذا الوقت فیستریح هو. كان یکره صوتي. وبكاني. وحتى 
ضحكاتي فیطردها بي خارج الغرفة بعدما يكيل لها الصفعات 
کعادته مؤخرًا منذ ولادتي وبأمرها أن تخرس صوتي القذر والا 
سیخرسه هو إلى الابد!.. حتى حملت مرة آخری واستمد بها 
الرعب من أن تکون فتاة جديدة. ولکن آهداهم القدر هدية 
العمر.. حملت آمي في ذکر آخیرّا. فتحسنت معاملة آبي لها 


وأمطرها دلالَ وهدايا. وتجاهل وجودي تماما كأنني حيوانًا 


ا جرب غير مرغوب به ولكنه ومع الأسف ملزم من البیت! ولكن 
a‏ 

7 J 

٤١ 77 | 


1 1 روابات حلم 9 دی عتما 


e 


ختلال 20۳0 
اا / 
2 


عاد القدر للي ذراعها من جديد.. فعندما أنجبت أمي الذکر ۳ 
١‏ 


ت 


آخیرّا. ولدته مشوهًا ومات بعد ثلاثة آشهر من ولادته ليكتفي 
أبي من أمي؛ فطلقها ورماها وإياني على أرصفة الشارع الذي 
جاءت منه على حد قوله ثم سافر! 

فعادت آمي إلى بيت والديها الذي تسكنه حت الآن! 

لم تكن حالة أجدادي مضجة الفقر لكنا أيضًا لم تكن فاحشة 
الثراء.. فالبيت الذي نسكنه جيد وفي منطقة ليست بعشوائية 


للغایه! 


مه 


هذا ما جعلني أسألها ذات یوم لما لم یوافقوا على تزويجها من 


4 حبها وزوجوها لأبي؟! 


لال 


وكانا يحلمان لها بالأفضل والأكثر ثراءً.. وبالطبع كان هذا 
الأفضل هو أبي! 

كان الفرصة الذهبية التي لن تتكرر! خاصة أنه جاء لينسما 
وهم الحب الذي عاشته مع زميلها هذا! 

فكان بالنسبة لهم الشخص الثالي في التوقيت المثالي! 

بينما في واقع أمي هو لم يكن سوى الشخص الميء في التوقيت 
الأسوء! 


أما عن أستاذ "سراج" فعلمنا منه أن الله حرمه من نعمة 


يكتمل والسواد الذي عانا منه الحبيبين بعد ذلك. ولکن كما 
الروايات ففي النهاية للقدررؤية أخرى! 

فالحبيبان اجتمعا من جديد أخيرًا بالصدفة الرؤوفة. والرابط 
هي الفتاة السك الي تطوق لوجود آب وعائلة: فأمطرها 
القدر برجل یکون لها الأب ولامپا الحبیب القدیم وللائنتین 
العائلة الفقودة. بینما نحن كنا له العزوة والونس الضائع! 
آو کدنا آن نکون! 

ق مه اب ای مك 


بها أنا ق المدرسة.. ولعد صدمه المصادفة وتجاوزها بصعویه. 


N o E زوابارء از دنه‎ 1 


و 
2 
ير 


بدأ يتحدثان عني قليلاً ثم أمرني أستاذ "سراج" بالخروج 
للتحدث قلیلاً مع آمي علی انفراد. ولم علم بدا ما داروقتها 
للان! 

اک بر زا ارت الم ی ای موی ول ضرا 
كما كنت آتوقع بل آبدت تفهمًا لوضعي واعتذرت لي ولكنها 
شددت آن هذا الذي حدث لن یتکرر آبدٌا وسأتمرن على هذا!! 
بعدها. وبعد آسبوعین الفصل من الطدرسة. وبعد ما استطاء 
آستاذ "سراج" امتصاص غضب والد "سارة بطريقة ما. 
واقناعه بعدم تصعید الأمر آکثر. وأني تلقیت جزائي بالفعل. 


بدآت الزبارات تكثر والحديث يطول بين آمي وآستاذی. ود آت 


۲ روارار- ع خلن ون ره ۱ ۹ ۱۸۱۲( 


خلال ۰ ۰ 


داخل قلبي.. ولم تتأخر الأمنية کثیرا. 


ففي يوم أعلن أستاذ "سراج" آمامي لأمي أن هذا الوضع لا 
يجب أن يطول حفاظًا على سمعة أمي وقطع لأي لسان قبل أن 
یفک ٤‏ التطاول. نظرلي ببعض القلق £ عينيه ونظرتي التانقة 
بددت کل القلق والخوف فتشجع. 

طلب زواجہاء ووافقت. وحلقث أنا ٤‏ السماء. 

كنا وقتها على مشارف نهاية العام الدراسي الثاني عندما تمت 
الخطبة رسميًا. من هنا بدأت أستطعم لفظة أبي بعدما طلبها 


4 مني مراضاة لأمي الذي كان يعشقها بحق. كانت أسعد فترة في 


51 


۳1۳ روابات حلنه دا تحت ۱ ۱۱0۲ 


9 | 
پا حرا" 


حياتي عندما كنت غارقة وقتها في وهم عانلة حديثة على وشك / ۱ 


۱ 


| تال .۸8۸۰ 


كنت آسمع کل كلمة یقولها لي وآنفذها برضا تام. وتجاوزنا 
الکثیر من الشاکل والعقبات.. لم تنت‌ي مضایقات "سارة" 
بالطبع بل ازدادت وازداد وقاحتها وانضم لها حثالة آخرون 
ایضّا ولکني کنت اتحملها وأتجاهلها واضعة آمام ناظري 
سعادتي الوشيكة. 

كما كانت جملة "أنتِ خيبتِ أملي "ريف" التي خرجت من أبي 


"سراج" ذاك اليوم بقت تضرب في أذني كلما بدأت أعصابي في 


,انفلات. فتنطفئ جزوة غضبي خوفا من تكرار خيبة أمله؛ 


ورور فلأعود أسير فى درب تجاهلها الذى اكتشفت أنه يحرقها! وأسير 
١ ١ r j‏ 


۷ 4 


4 


1۳ انان كلورقن Ia‏ ۱۱/۱۲ 


بفخر فيما بعد عندما تفوقت في اختبارات العام وكنت الاوی 


على المدرسة للمرة الأول وانتويت ألا تكون الأخيرة. كما حصلت 


على كثير من الجوائز والمراكز في كافة النشاطات التي التحقت 
بها. كنت سعيدة بأبي "سراج" وتفاهمنا وتقاربناء فكنا نقضي 
ال ا ری ا ع ا شاك 
ضبط الذات. أو ترتيب آمور الزواج سويًا. وسعيدة بسعادة 


آمي.. وأيضًا راحتها ووجودها بقربي أكثر بعدما أصر أبي "سراج 


تال ۳ 


| 
فاتفقا في نهاية الأمر أن تترك وظيفة من الاثنتين مبدتيا ‏ 16۳ 


وسيتحدثون في أمر الأخرى ويتخذوا القرار بعد الزواج. وبفضل " 
هذا بدأت آمي بقضاء معي بالنزل وقت أكبر؛ فزاد امتناني وحي 
لأبي الجدید.. وزاد تشبثي بحلمي ببیت یجمع فيه ثلاثتناء وألا 
تخلف ا موعد غذاء آو افطار, والاستمتاع بسپرة آمام التلفاز 
كل آجازة آخر آسبوع! 

كنت آغزل من الحلم وهمّا أحيا فیه. وأقتنع أن إفاقة الصحو 
مستحيلة. ولکن كما اية الاحلام دائمًا الصحو. فنهاية الوهم 
الإفاقة بصفعة! 


2 


فلم وطمانا 0 سراج" بأنه لن يستطيع فعل شُيءِ وتخردب مستقبلنا . 


1 1 زوانات حلم 9 دی عتما 


mm 


00 ۳ / 
اد ل در لسرا ای 


| 


عاد دون سابق إنذار أو مناسبة! 

أتذكريوم أوقفني وأنا خارجة من تمرين السباحة الذي دفعني 
إليه أبي "سراج" كالكثير غيره.. وقتها لم أتعرف عليه.. كان 
وسیمّا. يشبني إلى حدًا کبیر. أو أنا التي آشههه! 

شعره أسود لامع وكثيف جدا كما رموش عيناه البنية الواسعة 
التي تشبه خاصتي وورثهم عنه.. فمه دقیق.. فكه عريض. 
وجسده رياضي.. كان أجمل رجل رأيته في عمري.. ولم آکن 


أتوهم. عرفني بنفسه ولم أصدق وقتها. علمت أمي وارتعبت 


عة ا أوشيك. بدأ التقرب مني وكرهت ذلك ورفضته كليًا في بادئ 
بج ۲ ١‏ 


5۰ 


و مرة كنا نجلس في أحد المطاعم ونتبادل المزاح فسألته لما 


تركنا وسافر فحى لي كل شيء وصعقت لما علمت! 


لم أقتنع في بادئ الأمر لکن بعد ذلك بدأت تروق لي القصد. آن 
يكون "سراج" هو شيطان حكايتي خيرٌ من أن يكون هذا الاب 
الرائع هو الشرير. والذي هو أبي الحقيقي. وأنا ابنته من لحمه 


ودمه! 


۶ 7 


أحمًا الرجل الذي كنت أراه هدية السماء لي هو من تسبب في 
كل هذا لالم لي! 

احمّا أمي كانت تكذب علي لأجل هذا الشيطان! 

ولا لا؟! 

بالطبع کذبت. فلا یوجد أب یکره آبنته لتلك الدرجة. خاصة 
رجل رائع مثل أبي. واقتنعت.. فأبي يعاملني بلطف جم وحب 


کبس وبريد إعادة بناء حياتنا من جدید. وقال م ذات مرة 


عندما رفضت آن تفسخ خطبتها مع "سراج" وأن تعود له 


5۲ 


س یال 80۰ 


لیبدژوا حياتهم من جدید.. أنه سيأخذني للعیش معه إن ۳ 


| 


وافقت أنا! 


وقتها شحذت كل أسلحتي وحاربت بكل قوتي كي أنهي علاقة أمي 
اه تست ایا لي ی ماس 
بهجرها إن لم تنفصل عن هذا ال "سراج". وآن تعطي لأبي 
فرصة كدت آموت لأجلها رغبة في بناء أسرتي الحقيقية وليست 
تلك الزیفة.. فقد کان آبي ل ليته أتی فقط باکزا 
قلیلاٌ.. خطأه الوحید كن التوقیت.. فلقد تقاطع طربقه من 
جدید مع هذا السارق ولکن الأفضلية تلك الرة كانت له.. ولکن 


هذا الخطأ سنصلحه آنا وأبي ونستعیدها من هذا السارق. 


الها عاندت هي الأخرى وحاربت بکل قوتها وکان "سرا" 


7 
of 
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ویفعل كل شيء لكي يعود بالحياة إلى سابق عهدها ولكن ههات. 
أتى يوم أصرت فيه أمي على أن تعزمه في البيت على الغذاء 
لمناقشة معاد الزواج الرسمي وأقسمت إن هربت أن تخاصمني 
للأبد فوافقت صاغرة وفي نيتي تخريب الوضع كما اتفقت مع 


انى. 

أتى يحمل الکثیر من الهدایا وحاول الحديث معي بكافة الطرق 
لكني تجاهلته كعادتي موخرا. وقبل العشاء تبادلت أمي معه 
بضع نظرات ذات مخدي ظنين أنني لم أنتبه لها. ثم علقت 


ضاحکهة بتوتر: 


لب 1 -أوه لقد ۳ 1 ملت | لمشم وبات الباردة.. سأذهب دقائق لاشترما.. 


17 
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۳1۳ روابات حلنه و3 تحت ۱ ۱۱۳۲ 


قاطعتها واقفة وأنا أعلن: 


-انتظري آمي وسأنزل أنا لشراتها. 


-لا حبيبتي فلتبقي آنت هنا. فلن يصح أن نکون آنا و سراج" 
بمفردنا بدونك.. سآذهب سریها وأتي فورا. 

ترکتنا آمي ونزلت. وعم الصمت لدقيقة ثم قطعه هو 
بدبلوماسيته المعتادة: 

-كيف حالك "ريف"؟ مروقت طویل وأنت ترفضين رؤيتي 
والجلوس معي كما السابق! 


نظرت له بطرف عيني ولم أردء فأكمل بنبرة حزينة: 


1 ۱ 


۷ 


۱ 1 هه 


e 


زفرت بملل وکره. وابتعدت بنظري عنه. وقد اکتست عيناي و1 
برغبة في ازهاق روحه الخادعة.. فسمعته یضیف ببعض 
الحسرة التي آجاد إكسابها لصوته بأداء تمثيلي رائع: 

-کنت سعيدة باقتراني بأمك.. كنت تحبينني كأب وتفخرین بي 
وآفخر بك.. كنا نخطط سوئا لكافة التفاصیل في حیاتنا 
IES‏ د 

وقتها نظرت له وبمنتم‌ی الثبات وبوجه جامد قاطعته مجيبة: 
-آنا لست حبيبتك.. وکل ما أريده منك فقط هو أن تبتعد عن 


۶ 


امي. 


5ه 


روانات حلمصفتزدی عثمان 


/ 


| ا 


۰ 7 
ر ۸ 


لختلال 8۳۰۵ 


شاهدت تغضن جبينة بألم لثانية. ثم تحكم في انفعاله من 


جديد وهو يتساءل بحكمة يدعما: 

-لاذا أبتعد؟! ماذا فعلت وضايقك لتلك الدرجة حد أنك 
تريدين حرماني منك ومن أمك؟! 

نظرت له بتبلد. غير متأثر بخداعه. وكنت أود أن أقذف في 
وجهه الملون كل الحقائق التي علمتها من أبي لكني آثرت الصمت 
وقلت بدل عما بداخلي: 

.لا شيء» فقط أريدك أن تبتعد ولا تتدخل في حياتنا وتخربها 
من جديد كما فعلت قديمًا. 


7هزرأسه بجهل ينفي شيء ماء أو يحل أحجية ما: 


5۷ 


حمتسبيد ر 


-ماذا فعلت قديمًا؟! أنا لا أفهم هی 2! 


التي أثبتها عليه دون الحاجة لأي 5 


-ألم تزرع الشكوك في صدر آبي وأوهمته أنك على علاقة قذرة 
بأمي لك یطلقها آها النذل. 

اتسعت عیناه ذعرا وتساءل بغیر تصدیق: 

-من آقحم في راسك هذا الهراء؟! 

نظرت له بغضب. فاکمل هو بادراك وقد بدأ بعض الغضب في 


الارتسام على ملامحه الهادئة: 


مه 


نظرت له باشمتزازودافعت عن أبي ببسالة؛ غير سامحة له 


بالتطاول عليه: 


-هل تعتقد أنه شيطان مثلك ليفكر بمثل الطريقة ويفعل هذه 
الأفعال القذرة. 

ثم اقتربت منه آکثر وتحولت ملامي للتهديد الخطر: 

-ابتعد عن آمي. ودع الفرصة لأبي لیصلح ما آفسده الزمن. 


-آباك قصته مع أمك انتهت. 


تال ۲ 


ا سس تناس 


آنت من خربت علهم سعادتهم. وحرمتني حقي الطبيعي في آن 
قا طعني معترضا: 

-سرقتها منك!.. بل هو من سرقها مي.. ولن أضيع فرصتي £ 
استردادها من جديد. 

ا والا آقسم آن آقتلك. 


-لن آبتعد. وستتعقلین كما كنت قبل أن یظهر هذا الابلیس. 


سماعي لهذا الوصف الذي يخصه هو وهو ينعت به أبي خرج 
غضبي من عقاله وأمرته صارخة: 
-لا تتحدث عنه هكذا. 

-بل سأتحدث عنه بأسوء من هذا. وسأقول ما يستحقه كاملاً. 
-قولت لا تتحدث عن أبي بتلك الطريقة. 

-أي أب؟! 

آباك الذي كرهك طفلة. وأذاقك وأمك الوبلات وبعدها تركك 


وأنت صغيرة مع أمك وحيدة 0 تنهشکما الکلاب! 


١‏ را کاذب. اصمت. 
| 
3 ۸ ۱ 


رد-۸ ۱ 
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4 ۱ 


1١ 


صرخت بها حادة فبادلني الحدة بأكير: 

-لماذا أصمت. هل ألمتك الحقيقة لتلك الدرجة؟! 

-ليست الحقيقة. بل الكذبة التي اختلقتها أنت. وأقنعت أمي أن 
تزفها على مسامعي كي أكره أبي وأنخدع فيك مثلما فعلت معها! 
عند سماعه لكلماتي ارتسم الذهول على وجهه. وتساءل بغير 
تصديق وعيناه تتسع بإدراك محموم بالغضب: 

-وهل هذا هو الكلام الفارغ الذي أقنعك وملا رأسك به 
وصدقتيه بكل سذاجة! 

ثم ان کان ما تبذین به صحیخا. فأین کنت آنا طوال الستوات 
والسابقة ولا لم آظهر إلى الآن؟! 


0 ۳ ۸ | 


1 


۳۱۳ روابات حله دون سس ۱ ۱۱0۲ 


| ۹ ۳ 2 ۳ ۱ ا 


-لأنك ندل حقير تركتها بعدما ترکہا أبي. وأتيت للتلاعب بها ود 


الآن بعد ما مللت. 

ضحك باستخفاف وهو يتساءل بغضب. ثم أمرني بصوت بح 
من كثرة الصراخ: 

SS Oc 

أفيقي.. هذا الشيطان يريد تدميرناء وضياع مستقبلنا الذي 
رسمناه سویا؛ وأنا لن أسمح له. 

شعرت بالغضب يفور من قلبيء ويغلي في رآسي لدرجة شعوري 
برغبة عارمة في إحراق الكون ومن عليه كما يحترق داخلي؛ 


7فآمرته بصوت قاطع وعينين خطيرتين: 


3 7/6 


كررت آمر الصمت أكثر من مرة وفي كل مرة كان يتحداني بعدم 
|| و ینس تس غا 0 لتر وحزينتين؛ 35 ا کان 
الغضب یفور آکثر وآکثر داخلي. وبحاوط بصري كالضباب مانعًا 


عني رده اي ميء سواد. وی لحظة واحدة ومع صرختي الامرة 
AN‏ ِ 7 0 ۶ 
الا خبرة لم ادري ماذا دار ق راسی وقتها فاخلت بس كين E‏ قطيع 


ړا 


a WE 
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لازرعها من جديد بعنف وثبات أكبر. وقف الزمن بنا ثانية 
واحدة.. وبعدها فقط أدركت!! 

أدركت عندما شاهدت وجهه المحتقن بالدماء في لحظة ثم 
هروبها سريعًا حد الشحوب في التالية! 

أدركت عندما شاهدت تلطخ قميصه الأبيض بحمرة قلب نازف 
ومغدور.. أدركت عندما شاهدت الدمعات تتكون في حدقتيه 
بغير تصديق ممزوج مع ألم الغدر والموت! 


۵ 


(۱۸۲۲ Sst SONT ۳/۳ 


E 7‏ ه ليع I"‏ 
-اين دهب‌ی راف ۰ ۰ 


انتزعني أبي من شرودي في خيالات خلق مستقبل مغاير أكون 


قد تخلصت فيه من" سراج .. طالما رسمته £ مخيلتي علی مدار 
عشر آعوام. وآغیر هایته في كل مرة عن التي قبلها.. فمرة 


أستطيع البرب أنا وأمي وأستطيع مصالحتما على أبي. ونعيش 


##روئلائتنا في سعادة أبدية.. ومرة أستطع فما إقناع أمي بترك هذا 
9 
۳ 
/ 7 
/ 4 32 


بسببهة مع ا وأخرى أنال عقابي وأعدم ولكن يلتري الحال 
برجوع أمي وأبي سويًا محاطين بالكثير من الأطفال وهم ينالون 


أطباق الغذاء: 

-أوه أبي معذرة. لقد كنت شاردة بعض الشثيء. 

-وفيما كنت شاردة؟! 

خرجت تنهيدة محملة بالکثیر. وأوضحت بصدق منقوص: 
رراشتقت لامي. 


1۷ 1 | 


احتضن عيناه واختفى سربعا. ثم صرح لي ناظرًا بحنان: 
-يمكننا السفرفي الإجازة والذهاب لرؤبتا.. 

وضعت الطبق من يدي على السفرة واعترضت ببعض للغضب 
الذي لم ا التخلص منه: 

-لاء فأنا لا آرید رقیته. كما أنها هي من اختارت ابعادي عندما 
آصرت علی اختیاره وعندما آغرقاني نی کذباتهما عنك. 

اقترب "رامي" أخي الصغیر من قدمي يناجي بعض الدلال. 


فحملته من فوري وأنا آمطره بدسمات ودغدغات ضاحكة 


1۸ 


51 


۳1۳ روابات حلنه دا سس ۱ ۱۱0۲ 


/ 1 02 ۳۹ 

الذي ارتبطت به بشکل یشوق الوصف وحي له یکاد یکون ۳] 2 
۱ 

مرضیّا. كما آحترم زوجة آبي التي تزوجها بعد ثلاث آعوام من 
زواج آمي من "سراج". ولکن بالطیع لیس کمقدار حي للصغير 
"امي" 
وهكذا فقد منحت أخيرًا الأسرة ولكن بعدها قلب عالمي رأس 
على عقب. نعم لقد داس علي القدر كثيرًا ولا یزال. ورغم هذا 
فأنا شاكرة له عطية أمنيتي الذي دفعني لنيلها.. حتى وإن كانت 
أمنية منقوصة. ولكني دائمًا ما أقف لحظة وأتساءل.. ألم يكن 


من الأرحم بي عدم ظهور آبي في ذاك التوقيت. وكنت قد عشت 


يور في الأكذوبة التي حاكتها أمي مع "سراج" وكنت الان غارقة في 


نیم يم مكتمل كاذب؟! 


7 
14 
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أم أن خروجي من الوهم ونيلي بعض السعادة الصادقة 
المنقوصة هو الأفضل؟! 

خبأت رمي بعدما داهمني دوار رمي المعتاد وشعرت بجسدي 
بهتز؛ فذهبت لأجلس على آقرب مقعد والذي قد كان فراشي.. 
آغمضت عيوني لدقائق معدودة حتى هدا اهتزاز العالم من 
حولي ففتحتهما من جديد للبدء في طعامي مع أبي وأخي و.. 

ما هذا؟! 

متى حضر هذا الكابوس من جديد؟! 

متى عدت لهذه الغرفة المغلقة الكئيبة. بنوافذها بذات 


7 3 ۰ ۰ 
القضا القبضه؟! 
۳ * ل « يديد 
/ 


فأنا المختلة الخطرة على المجتمع وأيضًا المرضى المساكين! 


اهتاج الغضب داخلي فأسرعت تجاه البا المغلق وضربت عليه 

بعنف آمرهم بإخراجي حتى انفجر صوت إحدى الساذجات آمرا 
من الخارج: 

3 وسيراك الطبیب قریبّا. فلا 


داعي لپذيانك هذا. 


2 


۰ ردد ابي سراج. 


-السید سراج سيأتيك £ مو نات الزبارة کاطعتاد. فالتصمت الان. 


۷۱ 


وأبي سرج. 
-أمك من أيتها المختلة؟! 


أمك ماتت منذ أن كنت طفلة رضيعة! 


۷ 


س لال 80 


لن أصمت أبها الخاطفين.. أخرجوني من هناء أريد رؤية آمي / , 


متابحه الكاتبه 


https://www.facebook.com/profile.php ۶۱02100063052 
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